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مقدمة
  Frontal Lobe الأمامي  الفص  أربعة هي:  رئيسية  الإنسان على فصوص  دماغ  يحتوي 
والفص الخلفي Occipital Lobe  والفص الصدغي Temporal Lobe  والفص الجداري 
Parietal Lobe  ولكل فص دور وظيفي ينفرد به عن الآخر، وفي نفس الوقت هي مكملة 

لبعضها البعض  والفص الأمامي يتميّز عن نظيره في الحيوان بأن المناطق المسئولة عن السلوك 
وعن الكلام متطورة وبارزة من الناحية التشريحية والوظيفية  وهويحتوي على عدة مراكز 
Pre- الجبهية  الأمامية  القشرة  وهي:  والوظيفة  الموقع  حيث  من  بينها  فيما  تختلف  عصبية 

الأمامي  الفص  الأكبر من  الجزء  تمثل  الجبهة وهي  مباشرة خلف  وتقع   Frontal Cortex

 Initiative للمخ، وترتبط وظيفتها بتكوين شخصية الفرد ولها أيضاً تأثير في تحديد المبادرة
والتمييز Judgment  ثم مركز بروكا لحركات النطق Motor Speech Area of Broca ويقوم 
بتنسيق الحركة بين الأعضاء التي تشترك في عملية الكلام كالحنجرة واللسان والوجه  ثم 
مناطق الحركة وتشمل الحقل العيني الجبهي Frontal Eye Field ويقوم بالتحريك المتوافق 
 Primary & Secondary للعينين إلى الجهة المقابلة  ومركز حركة العضلات الأولي والثانوي
مقدمة  أن  ثبت  وهكذا  الإرادية   العضلات  حركة  عن  مسئولان  وكليهما   Motor Areas

الفص الأمامي القابعة في عمق الناصية هي الموجهة للسلوك والمميزة للشخصية  وقد تؤدي 
إصابتها إلى هبوط في المعايير الأخلاقية ودرجة التذكر والقدرة على حل المشكلات العقلية.

وفي قوله تعالى: "كَلّا لَئنِ لّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً باِلنّاصِيَةِ. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ« العلق 1٥و1٦؛ 
لم يتخير القرآن الكريم للمؤاخذة على سوء السلوك وضلال الاختيار والكذب في القول 
والخطأ في الفعل إلا منطقة الناصية أومقدمة الدماغ حيث يوجد الفص الأمامي من المخ 
والذي عرف حديثا أنه يتميز بوجود مناطق مهمة سلوكيا تقوم فعلا بتلك الوظائف وبنفس 
الترتيب في النص الكريم  فالمنطقة الأولى من الفص الأمامي تسمى بمقدمة الفص الأمامي 
Pre-frontal area وتقع في الأمام وتقوم بوظيفة اتخاذ القرار وتوجيه السلوك الاجتماعي 

وتقع    Gate Keeper البوابة  حارس  تسمى  ولذا  خلالها  من  إلا  قرار  يصدر  ولا  خاصة 
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 Area of بروكا  بمنطقة  اكتشفها  الذي  للعالم  تبعا  وتسمى  الأقوال  صياغة  منطقة  خلفها 
Broca  تليها نحوالخلف المنطقة المسئولة عن الأفعال الحركية. 

يوجد الف�س الأمامي من المخ في منطقة النا�صية وهو م�صئول عن تميز ال�صخ�صية واتخاذ القرارات.

العناية  فتمنح  الواقع  مع  يتفق  الكريم  القرآن  نظم  في  الأعضاء  ترتيب  أن  لوحظ  وقد 
نحوالأمام  فالعين  أوالمتقدم وظيفيا وتشريحيا  أكبر مساحة  والممنوح  الأهم وظيفةً  بتقديم 
النظم  السمع وفي  العين الأذن  ومركز الإبصار يسبقه مركز  النظم تسبق  تليها الأذن وفي 
في  التصوير  ويغلب  النظم   في  وهوكذلك  الكلام  مركز  بينهما  ويقع  البصر  السمع  يسبق 
الكتاب العزيز فترد الوظائف العقلية مسلوبة واصفة من لا ينتفعون بها بالصمم والبكم 
والعمى  وبانقلاب الهيئة خزيا في مشهد إهانة المعذبين في الآخرة ينقلب الترتيب في النظم 
محافظا على الترتيب في الخلقة السوية  وفي المنطقة الحركية في المخ أبرز الأعضاء هم الوجه 
تليه اليد يليها القدم؛ وهوتماما نفس الترتيب في النظم  ولا يختلف الترتيب عنها في المنطقة 
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النظم   في  الترتيب  نفس  تماما  أنه  والعجيب  القدم  قبل  الرأس  منطقة  بزيادة  سوى  الحسية 
ويكتفي الكتاب الكريم بالأهم في مقام بيان أهم المناطق في الجلد إحساسا فيتخير الوجه 
المستقبلات  وعدد  الإحساس  درجة  وفق  الترتيب  ويحفظ  الأنامل  خاصة  والبنان  واليد 

والمساحة الممنوحة بالدماغ فيقدم الجباه والجنوب على الظهور. 

        

)1( تتقدم العين في النظم على الأذن تماماً كما هي في الواقع:

• ا« الأعراف 19٥.	 مْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَ ا أَمْ لَهُ ونَ بِهَ مْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُ »أَمْ لَهُ

• ذُنَ 	 وَالْأُ نفِ  باِلْأَ نفَ  وَالْأَ باِلْعَيْنِ  وَالْعَيْنَ  فْسِ  باِلنَّ فْسَ  النَّ أَنَّ  فِيهَا  عَلَيْهِمْ  »وَكَتَبْنَا 
ذُنِ« المائدة ٤٥. باِلْأُ

)2( تتقدم وظيفة ال�صمع في النظم على وظيفة الب�صر وفق اأ�صلها المركزي في المخ:

• بْصَارَ « يونس ٣1.	 مْعَ وَالْأَ نْ يَمْلِكُ السَّ » أَمَّ

• » وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ « البقرة ٧.	

• ُ لَذَهَبَ بسَِمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ « البقرة 20.	 » وَلَوْ شَاءَ اللهَّ

• مَّ أو  تَهْدِي الْعُمْيَ «  الزخرف ٤0.	 » أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّ

• ونَ « هود 20.	 مْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُ » مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّ

• هُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ « محمد 2٣.	 ُ فَأَصَمَّ ذِينَ لَعَنَهُمْ اللهَّ » أُوْلَئكَِ الَّ
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)٣( توجد منطقة بالمخ ت�صمى منطقة فيرنيكي Wernicke›s area : وظيفتها الوعي 
بالكلام ولذا تسمى منطقة اللغة Language area وتؤدي إصابتها إلى البكم بفقدان القدرة 
مركزي  تتوسط  وهي   Wernicke›s Aphasia باللغة  الوعي  لفقدان  السوي  الكلام  على 
مسلوبتين  كوظيفتين  والعمى  الصمم  يتوسط  النظم  في  والبكم  بالمخ   والبصر  السمع 

بتعطيلهما:

• » صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ « البقرة 18.	

• » صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ « البقرة 1٧1.	

• لُمَاتِ « الأنعام ٣9.	 بُوا بآِيَاتنَِا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّ ذِينَ كَذَّ » وَالَّ

173 الطب وعلوم الحياة   الجزء الثاني

www.eajaz.org



)4( تنعك�س الهيئة في م�صهد انتكا�س المعذبين في الآخرة لترسيخ الخزي والمخالفة 
للخلقة السوية بمشهد حسي بلغ الانتكاس فيه الغاية  والعجيب المذهل أن ينعكس ترتيب 

الوظائف كذلك نظما حفاظا على أصل الترتيب في الخلقة السوية:

• 	 » وَسَمِعْنَا  نَا  أبْصَرْ نَا  رَبَّ مِْ  رَبهِّر عِنْدَ  رُءُوسِهِمْ  نَاكِسُوا  الْمُجْرِمُونَ  إذِْ  تَرَى  وَلَوْ   «
السجدة 12

• هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُماًّا « الإسراء 9٧.	 » وَنَحْشُرُ

التكوين  تدرج  مقام  في  الوظيفي  تطورها  وفق  النظم  في  الأجهزة  تترتب   )5(
)السمع ثم البصر(  والمعلوم أن الجنين يستطيع السمع للأصوات كضربات قلب الأم من 

الشهر الخامس بينما يتأخر اكتمال الجهاز البصري إلى ما بعد الولادة:

• » إنَِّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيًرا « الإنسان 2. 	
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هوفي  كما  تماماً  بالألم  اإح�صا�صاً  المناطق  اأهم  من  والأح�صاء  الجلد  النظم  في   )6(
الواقع  والطبقة الخارجية من الأمعاء هي الأكثر ثراء بالأعصاب الحسية ولذا من العجيب 

أن يشترط النظم تقطيع الأمعاء ليبلغ الشعور بالألم أقصاه:

• مْ ثيَِابٌ مّن نّارِ يُصَبّ 	 ذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ فِي رَبّهمِْ فَالّذِينَ كَفَرُواْ قُطّعَتْ لَهُ َـ » هَ
مْ مّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ.  لُودُ. وَلَهُ مِيمُ. يُصْهَرُ بهِِ مَا فِي بُطُونِهمِْ وَالْجُ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَ
الحج   » رِيقِ  الْحَ عَذَابَ  وَذُوقواْ  فِيهَا  أُعِيدُواْ  غَمّ  مِنْ  مِنْهَا  رُجُواْ  يَخْ أَن  أَرَادُوَاْ  كُلّمَآ 

.22-19

• قّ مِن رّبّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إنِّا أَعْتَدْنَا للِظّالِميَِن ناراً 	 » وَقُلِ الْحَ
ابُ  ادِقُهَا وَإنِ يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بمَِآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوجُوهَ بئِْسَ الشّرَ أَحَاطَ بِهمِْ سُرَ

وَسَآءَتْ مُرْتَفَقاً « الكهف 29.

• » إنِّ الّذِينَ كَفَرُواْ بآِيَاتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدّلْنَاهُمْ جُلُوداً 	
هَا ليَِذُوقُواْ الْعَذَابَ إنِّ الّلهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيمًا « النساء ٥٦. غَيْرَ

• » وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطّعَ أَمْعَآءَهُمْ « محمد 1٥.	

)7( ترتيب اأع�صاء الحركة في النظم وفق ترتيبها المخبوء في الدماغ )الوجه ويمثله 
اللسان والفم ثم اليد ثم القدم(:

• » يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيمِْ وَأَرْجُلُهُمْ بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ « النور 2٤.	

• مُنَا أَيْدِيمِْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بمَِا كَانُوا يَكْسِبُونَ « يس ٦٥.	 » الْيَوْمَ نَخْتمُِ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّر
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المخبوء  ترتيبها  وفق  النظم  في  وتتوالى  الح�صية  الجلد  مناطق  تتفا�صل   )8(
هوتميز  الحركية  المنطقة  مع  البارز  والفارق  القدم(  ثم  الرأس  ثم  اليد  ثم  )الوجه  بالدماغ 
المنطقة الحسية بالرأس بين اليد والقدم  وبحسب الظاهر قد يجعلها الإنسان مجاورة للوجه 
السياق  تعلق  بالدماغ رغم  الترتيب  النظم مرتبة وفق  اليد والقدم ولكنها في  وليست بين 

بحكم في التشريع:

• الْمرََافِقِ 	 إلَِى  وَأَيْدِيَكُمْ  وُجُوهَكُمْ  فَاغْسِلُوا  لَاةِ  الصَّ إلَِى  قُمْتُمْ  إذَِا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ ا  َ يَاأَيُّ  «
وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَِى الْكَعْبَيْنِ « المائدة ٦.

تتفق الم�صاحة الممنوحة لكل منطقة ح�صية في المخ مع كثافة اأع�صاء الح�س بالمنطقة 
الح�صي  الإن�صان  با�صم  يعرف  فيما  الجلد  مناطق  كل  وتمثل  تمثلها   التي  الجلدية 
الوجه  منطقة  هي  اإح�صا�صاً  المناطق  اأكثر  اأن  يو�صح  وهو   Sensory Homunculus

خا�صة الل�صان وال�صفتين ثم اليدين خا�صة اأطراف الأ�صابع ثم القدمين. 
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اإح�صا�صاً  الجلد  في  منطقتين  اأهم  وهما  اليدين  وتعقبه  بالوجه  الكتفاء   )9(
واعتباراً في المخ:

• بًا فَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ « المائدة ٦.	 مُوا صَعِيدًا طَيِّر » فَتَيَمَّ

• بًا فَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ « النساء ٤٣.	 مُوا صَعِيدًا طَيِّر » فَتَيَمَّ

)10( الكتفاء بالوجه وهو من اأهم منطقتين في الجلد اإح�صا�صاً واعتباراً في المخ:

• ارُ « المؤمنون 10٤.	 » تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النَّ

• ارُ « إبراهيم ٥0.	 » وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّ

• » يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النّارِ عَلَىَ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسّ سَقَرَ « القمر ٤8.	

• ارِ « النمل 90.	 ئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّ يِّر » وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ

• » أَفَمَنْ يَتَّقِي بوَِجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ « الزمر 2٤.	

• سُولَ « الأحزاب ٦٦.	 َ وَأَطَعْنَا الرَّ ارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَّ بُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّ تُقَلَّ “يَوْمَ 

• ئكَِ شَرّ مّكَاناً وَأَضَلّ سَبيِلًا« الفرقان ٣٤.	 َـ ونَ عَلَىَ وُجُوهِهِمْ إلَِىَ جَهَنّمَ أُوْلَ شَرُ » الّذِينَ يُحْ

• ناراً 	 للِظّالِميَِن  أَعْتَدْنَا  إنِّا  فَلْيَكْفُرْ  شَآءَ  وَمَن  فَلْيُؤْمِن  شَآءَ  فَمَن  رّبّكُمْ  مِن  قّ  الْحَ »وَقُلِ 
ابُ  كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوجُوهَ بئِْسَ الشّرَ يُغَاثُواْ بمَِآءٍ  يَسْتَغِيثُواْ  ادِقُهَا وَإنِ  أَحَاطَ بِهمِْ سُرَ

وَسَآءَتْ مُرْتَفَقاً« الكهف 29.
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)11( الكتفاء باليد خا�صة الأنامل اأو  البنان‹ وهي من اأهم منطقتين في الجلد 
اإح�صا�صاً واعتباراً في المخ:

• الِمُ عَلَى يَدَيْهِ « الفرقان 2٧.	 » وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّ

• نَامِلَ مِنْ الغَيْظِ « آل عمران 119.	 وا عَلَيْكُمْ الْأَ » وَإذَِا لَقُوكُمْ قَالُوَاْ آمَنّا وَإذَِا خَلَوْا عَضُّ

• ذِينَ 	 ذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّ تُوا الَّ كَ إلَِى الْملََائكَِةِ أَنيِّر مَعَكُمْ فَثَبِّر » إذِْ يُوحِي رَبُّ
بُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ « الأنفال 12. عْنَاقِ وَاضْرِ بُوا فَوْقَ الْأَ عْبَ فَاضْرِ كَفَرُوا الرُّ

فيقدم  اإح�صا�سا  الجلد  مناطق  اأهم  بيان  مقام  في  الترتيب  يحفظ  النظم   )12(
الوجه ومقدمة الجسم ويؤخر المنطقة الخلفية والمعلوم أنها أقل ثراء في الاعصاب الحسية: 

• بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ « محمد 2٧.	 تْهُمْ الْملََائكَِةُ يَضْرِ » فَكَيْفَ إذَِا تَوَفَّ

• وَذُوقُواْ 	 وَأَدْبَارَهُمْ  وُجُوهَهُمْ  بُونَ  يَضْرِ الْملَآئكَِةُ  كَفَرُواْ  الّذِينَ  يَتَوَفّى  إذِْ  تَرَىَ  وَلَوْ   «
رِيقِ « الأنفال ٥0. عَذَابَ الْحَ

• ظُهُورِهِمْ« 	 عَنْ  وَلَا  ارَ  النَّ وُجُوهِهِمْ  عَنْ  ونَ  يَكُفُّ لَا  حِيَن  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ يَعْلَمُ  لَوْ   «
الأنبياء ٣9.                                 

• هُمْ بعَِذَابٍ أَليِمٍ. 	 ا فِي سَبيِلِ الّلهِ فَبَشّرْ » وَالّذِينَ يَكْنزُِونَ الذّهَبَ وَالْفِضّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَ
مَا  ذَا  َـ هَ وَظُهُورُهُمْ.  مْ  وَجُنُوبُهُ جِبَاهُهُمْ  ا  بِهَ فَتُكْوَى  مَ  جَهَنَّ نَارِ  عَلَيْهَا فِي  مَى  يُحْ يَوْمَ 

كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنزُِونَ « التوبة ٣٤و٣٥.

وظاهرة الحفاظ على الرتبة في نظم الكتاب العزيز بما يتفق تماما مع أصل الخلقة لمواضع 
الوظائف العليا بالدماغ لا توجد في أي كتاب ينسب للوحي سوى القرآن الكريم  ومعضلة 
تخصيص القرآن منطقة الناصية أومقدم الدماغ دون بقية الأعضاء بالكذب والخطأ وتجريمها 
عن  حقيقة  المسؤول  لمحاسبة  تصويرا  بشدة  وجذبه  الشيء  على  وهوالقبض  السفع؛  بلفظ 

المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة  178

www.eajaz.org



توجيه  في  دورها  اكتشاف  قبل  وحدها  ومؤاخذتها  حديثا   إلا  كيفيتها  تتضح  لم  السلوك 
السلوك لا تفسره مصادفة وإنما تحقق وعد قطع به القرآن الكريم  

قال تعالى: » لّكُلّ نَبَاإٍ مّ�صْتَقَرّ وَ�صَوْفَ تَعْلَمُونَ« الأنعام 67.
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